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فِرُونَ   ٓ أنَ يُتِمَّ نوُرهَُ وَلوَْ كرَهَِ ٱلْكَٰ هِهِمْ وَيَأْبىَ ٱللَّهُ إلَِّ ﴿يُرِيدُونَ أنَ يُطْفِـُٔـــواْ نوُرَ ٱللَّهِ بأِفَْوَٰ
يـــنِ كلُِّهِ وَلـَــوْ كرَهَِ  ــذِىٓ أرَْسَـــلَ رسَُـــولهَُ بٱِلْهُـــدَىٰ وَدِيـــنِ ٱلْحـَــقِّ ليُِظْهِـــرهَُ عَلـَــى ٱلدِّ هُـــوَ ٱلّـَ

ٱلْمُشْـــركِوُنَ﴾  )التوبة: 33-23(

الصـــراع بيـــن الحقّ الموافق لفطرة الإنســـان، والباطل اِلذي تمليه غرائز وشـــهوات 
الظالميـــن، ورغَبـــات المتكبرين في الأرض- ســـنةٌّ من سُـــنن الله في هذه الأرض؛ إذ 
اقتضـــت حكمـــة الله -تعالـــى- أن يجعـــل الصـــراع والتدافـــع بيـــن الناس مـــن عوامل 
ظهـــور الحـــقّ والخيـــر، وانهزام الباطل والشـــرّ، قـــال الله -تعالـــى- : ﴿وَلوَْلَ دَفْـــعُ ٱللَّهِ 
ٱلنَّاسَ بعَْضَهُم ببِعَْضضٍ لفََسَـــدَتِ ٱلْرَْضُ﴾ ) البقرة : 152( فبعد أن خاض الرســـولُ 
-صلـــى الله عليـــه وســـلم-، وصحابتـــه الكـــرام صراعـــاً عقائدياًّ مـــع عقائـــد الجاهلية، 
وفكريًّـــا مـــع أفكار الكفر التي كانت مســـيطرة يومئذ على مجتمـــع مكةّ، وعلى غيره 
مـــن المجتمعـــات، وخـــاض  كفاحاً سياســـيّاً مع المشـــركين والكفار؛ لكـــي يتبنوّا ما 
جـــاء بـــه، ويعتنقـــوا الدّيـــن الجديد، ويقبلـــوا حلوله لمشـــاكل الحياة كلِّهـــا، ويخلعَوا، 
وينســـلخوا مـــن الجاهليـــة التي يعيشـــون فيها ولها، واســـتمرَّ هذا الصـــراع الفكري 
حتّـــى بعـــد الهجـــرة، ونشـــوء الدولة الإســـامية فـــي المدينة حاملة الإســـامَ، رســـالةَ 
خيـــر وهـــدى للناس كافّة، ثـــمّ بدأ الصراع الدمـــويّ مع المشـــركين واليهود، وكذلك 
فـــي بـــاد الشـــام مـــع الـــرّوم النصـــارى، و الفـــرس المجـــوس فـــي مـــا وراء النهرين، 
واســـتمرّ الصـــراع والكيـــد للمســـلمين والاســـام علـــى مرّ العصـــور، أحيانـــاً بالأعمال 
المادّيـــة الحربيـــة -كما فعل المغـــول، والصليبيون، وكفّار الإفرنج الأســـبان-، وأحيانا 
أخـــرى بالأعمـــال الفكرية والثقافية، متّخذين أســـلوب الكذب، والدسّ، والتشـــكيك، 
كمـــا ظهر ذلـــك جلياًّ عنـــد الزنادقة، والمبشّـــرين، والمستشـــرقين، محاولين زعزعة 
الثقـــة بالإســـام، ودولتـــه التـــي تحملـــه إلى العالـــم، معتمديـــن على حالـــة الضعف 
الشـــديد الـــذي طـــرأ علـــى الأذهـــان في فهـــم الإســـام، حتـــى إنّ الجيـــل الحاضر في 
العصـــور المتأخـّــرة لـــم يعِ ضرورة وجود الدولة الإســـامية التي تطبقّ الإســـام، فقد 
عاشـــوا فـــي أواخـــر الدولة العثمانيـــة التي أجهـــز عليها الغـــرب، فقـــد رأوا بقايا دولة 

فيهـــا بقايا حكم إســـامي.
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ففـــي الحـــرب العالميـــة الأولـــى كان لهـــم مـــا أرادوا فأجهـــزوا علـــى دولـــة الخلافـــة 
العثمانيـــة، ومزقّوا البلاد الإســـامية إلى عشـــرات المِزق، وأســـموها دولاً مســـتقلة، 
وبـــذروا فيهـــا بـــذور الفتـــن، وزرعـــوا فيهـــا الأفـــكار الفاســـدة المناقضة للإســـام من 
قبليـــة منتنـــة، ووطنيـــة منحطـــة، وقوميـــة ضيّقـــة، أقامـــوا عليهـــا أحزابـــاً، وتكتـــات 
فاســـدة، لا تصلـــح هـــذه الأفـــكار جميعها للربـــط بين البشـــر، بل تُوجِـــد الصراع على 
الزعامـــة، كمـــا روّجـــوا للأفـــكار التـــي بنيت علـــى المصالح الآنيـــة المتغيّـــرة، والتي لا 
تربـــط إلّ أصحـــاب المصلحـــة الواحـــدة، فهـــي تبعـــث علـــى الصـــراع علـــى المصلحة، 
وتنتهـــي بانتهـــاء المصلحة، فروّجوا ) نحن نتّبع المصلحة، ولا شـــيء غير المصلحة(.

هـــذه أفـــكار الغـــرب التـــي بثّهـــا فـــي الأمّـــة على مراحـــل طويلـــة من الزمـــن، وعمل 
حثيثـــاً علـــى تركيـــز عقيدة »فصـــل الدين عـــن الحيـــاة«، وبالتالي فصله عـــن الدولة 
والمجتمـــع، ونجحـــوا فـــي ذلـــك، ثـــمّ انطلقـــوا لـــزرع لوثـــات جديـــدة فـــي المجتمـــع،  
كأفـــكار المثليـــة، والجنـــدرة؛ إمعانـــاً في تمزيـــق المجتمع، وضرب مـــا تبقى فيه من 
قيم مرتبطة بالإســـام، )كمؤسســـة الأســـرة(، ولـــم يقفوا عند هذا الحـــدّ، بل طرحوا 
فكـــرة » وحـــدة الأديـــان، واعتمـــدوا فيهـــا على مقولة »حـــوار الأديـــان«، ونجحوا في 
اســـتقطاب جملـــة مـــن أدعيـــاء الثقافـــة والفكـــر مـــن أمثـــال بعـــض مشـــايخ الأزهر، 
وقامـــوا بإبـــراز بعـــض الشـــخوص التـــي عليهـــا مســـوح الإســـام فـــي بـــاد الشـــام، 
ومصـــر، وتونـــس، والمغرب، تحت عناويـــن براّقة ظاهرها الرحمـــة، وباطنها العذاب 
مـــن أمثـــال: »الديانـــة الإبراهميـــة« كديـــن جديـــد؛ لإخـــراج الناس من دين الإســـام، 
وكذلـــك إمعانـــاً فـــي تمزيـــق الأمّـــة الإســـامية، وأطلقـــوا جمعيـــات ممولـــة تحـــت 
عنـــوان: »منظمـــات المجتمـــع المدنـــي«، تدعوا إلـــى حرّيّـــة المرأة، وحرّيـــة الطفل، 
وأفـــكار الشـــذوذ، كأمـــراض محميّـــة فـــي المجتمـــع بقوانيـــن فرضوهـــا بمؤسســـات 
تشـــريعية عميلـــة لهـــم، غير أنّ هذا اســـتفزّ شـــرائحَ مخلصـــةً في البلاد الإســـامية، 
أظهـــرت الأفكار الإســـامية، والأحكام الشـــرعية التـــي تعالج المســـائل الحاصلة في 
المجتمعـــات، مظهرين ضـــرورة العمل الجادّ؛ لإعادة تطبيق الإســـام، بإيجاد الدولة 
الإســـامية في البلاد الإســـامية؛ لمواجهـــة الغرب، ومكره، وأعمالـــه المادية الحربية 
التـــي يخوضهـــا  فـــي بـــاد المســـلمين، ومنهـــا ما هـــو حاصـــل اليوم في فلســـطين 
مـــن عمليـــات إبـــادة للمســـلمين فـــي غـــزة، وفلســـطين، ومحـــاولات حثيثـــة لحَـــرفِ 
ثـــورة الشـــام عن وجهتهـــا الصحيحة، وإبدالهـــا بنظام علماني جديد في ثوب يشـــبه 
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النظـــام التركـــي الحالـــي، وقـــد كان هذا هو عمـــل دول الغرب مع كل ثـــورات الربيع 
العربـــي فـــي البـــاد العربيـــة، للحيلولـــة دون رجوعهـــا إلـــى الإســـام، غير أننّـــا نؤمن 
إيمانـــاً جازمـــاً بـــأنّ الله ناصـــرُ دينـــه، ومحقّـــق وعـــده الـــذي أخبرنـــا به فـــي كتابه في 
لَ مَـــرَّةٍ وَليُِتَبِّرُوا  آيـــات عـــدّة، منها قولهُ -تعالـــى-:  ﴿وَليَِدْخُلوُا الْمَسْـــجِدَ كمََا دَخلَوُهُ أوََّ
مَـــا عَلـَــوْا تَتْبيِـــراً﴾ )الإســـراء : 7 (، وقـــولُ نبيّـــه -عليـــه أفضـــل الصـــاة والســـام- فـــي 
أحاديـــث كثيـــرة، منهـــا قوله: » تكـــون النبوّة فيكم ما شـــاء الله أن تكون، ثمّ يرفعها 
الله إذا شـــاء أن يرفعهـــا، ثـــمّ تكـــون خلافـــة على منهـــاج النبوّة، فتكون ما شـــاء الله 
أن تكـــون، ثـــمّ يرفعهـــا إذا شـــاء أن يرفعهـــا، ثـــمّ تكـــون ملـــكا عاضّا، فيكون ما شـــاء 
الله أن تكـــون، ثـــمّ يرفعهـــا إذا شـــاء الله أن يرفعهـــا، ثـــمّ تكون ملكا جبريـــا، فتكون 
مـــا شـــاء الله أن تكـــون، ثمّ يرفعها إذا شـــاء أن يرفعها، ثم تكـــون خلافة على منهاج 

النبوّة. ثمّ ســـكت«


